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د. عائشة عبدالرحمن
امرأة رفع لها التاريخ قبعته

ــا  ــة إن قلن ــاوز الحقيق ــن نتج ــل ل ــا، ب ــبقت عصره ــرأة س ــا ام إنه

أنهــا امــرأة تحــدت عصرهــا وانتــرت في صراعهــا معــه، فقــد حصلــت 

عــى أعــى الشــهادات الدراســية في عــر لم تكــن تتعلــم فيــه الفتيــات، 

ــاضر في  ــيدة تح ــت أول س ــى أصبح ــة حت ــرتها العلمي ــتكملت مس واس

ــة  ــتاذة الجامعي ــن الأس ــد الرحم ــة عب ــا د. عائش ــف، إنه ــر الشري الأزه

ــرة. ــة والمف ــة والكاتب ــامية، والباحث ــرة الإس والمفك

ــات التــي قابلتهــا في حياتهــا حتــى حققــت  ــع العقب ــازت جمي  اجت

ــر الشــهادات  ــت عــى أك ــى حصل ــم حت ــا، وأصرت عــى أن تتعل آماله

في زمــن لم تكــن تتعلــم فيــه الفتيــات، ولأنــه لابــد مــن نســب الفضــل 

ــد أن نذكــر أن والدهــا كان أكــر داعــم لهــا في مســرتها  ــه فلاب لأصحاب

ــة. التعليمي

هــي عائشــة محمــد عــي عبدالرحمــن، ولــدت في 6 نوفمــر 1912م 

وقيــل 1913م، وكان والدهــا مــن كبــار علــاء الأزهــر الشريــف، ويمتــد 

نســبه إلى الإمــام الحســن بــن عــي، وينتمــي لعائلــة مــن قريــة شــرا 

بخــوم مركــز قويســنا بالمنوفيــة، واســتقر بــه المقــام في ســوق الحســبة 

بدميــاط بعــد زواجــه مــن دمياطيــة تنتمــي إلى أسرة الشــيخ الدمهوجــي 

أحــد كبــار علــاء الأزهــر الشريــف.

ــا  ــم أتى له ــم، ث ــرآن الكري ــاب فحفظــت الق ــا بالكت ــا والده وألحقه

بالمدرســن فتعلمــت بالمنــزل حتــى حصلــت عــى شــهادة الكفــاءة 

ــزل، وكانــت الأولى عــى مــر كلهــا،  للمعلــات ســنة 1929م مــن المن
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ثــم حصلــت عــى البكالوريــا القســم الأدبي ســنة 1934م، ثــم حصلــت 

ــؤاد الأول  ــة ف ــن جامع ــة م ــة العربي ــى ليســانس الآداب قســم اللغ ع

ســنة 1939م، ثــم حصلــت عــى الماجســتير ســنة 1941م والدكتــوراه في 

ــذي ناقشــها هــو د.طــه حســن. الآداب ســنة 1950م وكان أســتاذها ال

وهــي عملــت معيــدة بقســم اللغــة العربيــة في كليــة الآداب جامعــة 

عــن شــمس، فأســتاذا للتفســر والدراســات العليــا، ورئيســا لقســم اللغة 

العربيــة والدراســات الإســامية بالكلية.

ــم  ــف، وت ــخ تحــاضر في الأزهــر الشري ــت أول ســيدة في التاري  وكان

اختيارهــا عضــوا في مجمــع البحــوث الإســامية بالقاهــرة، كــا عملــت 

أســتاذا زائــرا لمــدة 20 عامــا بجامعــة القرويــن بالمغــرب، كــا عملــت 

كأســتاذ زائــر بعــدد مــن الجامعــات العربيــة مثــل: أمدرمــان والخرطــوم 

ــال  ــج أجي ــاض، فســاهمت في تخري ــر وبــروت والإمــارات والري والجزائ

مــن العلــاء والمفكريــن دانــوا لهــا بالفضــل مــن 9 دول عربيــة.

ــدة الأهــرام  ــة في جري ــدأت الكتاب وقــد عملــت بالصحافــة حيــث ب

ــت  ــم بن ــا باس ــع مقالاته ــت توق ــي كان ــا، وه ــنها 20 عام ــد س ولم يتع

ــت أول  ــأت، وكان ــث نش ــاط حي ــل بدمي ــاطئ الني ــبة لش ــاطئ نس الش

ــادة،  ــي زي ــة م ــد الأديب ــة بع ــاني عربي ــدة وث ــب في جري ــة تكت مصري

وهــي تركــت عــرات الكتــب التــي ألفتهــا في الدراســات الفقهيــة 

ــاني  ــا: عــى الجــر والتفســر البي ــة منه ــة والتاريخي والإســامية والأدبي

ــات  ــري، والإسرائيلي ــاء المع ــران لأبي الع ــالة الغف ــم، ورس ــرآن الكري للق

ــات  ــي وبن ــي ونســاء النب في الغــزو الفكــري والريــف المــري، وأم النب

ــة،  ــة الإســامية والعربي ــرت المكتب ــي أث ــب الت ــي وغيرهــا مــن الكت النب

كــا ظلــت تكتــب مقالهــا في جريــدة الأهــرام لمــا يقــرب مــن 60 عامــا.

وتــم تكريمهــا كثــرا حيــث حصلــت عــى وســام الكفــاءة الفكريــة 
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مــن المغــرب ســنة 1962م، ووســام الاســتحقاق مــن الطبقــة الأولى مــن 

ــنة  ــة في الآداب س ــة التقديري ــزة الدول ــى جائ ــنة 1972م، وع ــر س م

1978م، وجائــزة الأدب مــن الكويــت ســنة 1988م، ووســام الاســتحقاق 

ــات،  ــز والتكريم ــن الجوائ ــا م ــى غيره ــنة 1989م، وع ــر س ــاء م لعل

وقــد أطلــق اســمها عــى الكثــر مــن المــدارس وقاعــات المحــاضرات في 

العديــد مــن الــدول العربيــة.

ــد  ــت متزوجــة مــن أســتاذها الشــيخ أمــن الخــولي عمي وهــي كان

كليــة الآداب بالإنابــة، وصاحــب الصالــون الأدبي والفكــري الشــهير، حيث 

ــل،  ــة وأكم ــة وأديب ــه أمين ــت من ــة، وأنجب ــه الثاني ــي زوجت ــت ه كان

وقــد تعرضــت في حياتهــا لعــدد مــن المحــن والاختبــارات المتتاليــة 

بفقــد زوجهــا، ومــن بعــده ابنتهــا أمينــة وابنهــا أكمــل وظلــت صابــرة 

ــمبر 1998م. ــم في 1 ديس ــت به ــى لحق ــبة حت محتس
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مقال فاروق جويدة بالأهرام في 6 ديسمبر 1998

مقال عماد عبدالرحمن بالأهرام في 6 يناير 2016 
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